
 بسم الله الرحمن الرحيم
 نعمة التوحيد

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 بعد:
ر ونتدارس موضوع هو أهم الموضوعات على الإطلاق، هو رأس ففي هذه الساعة الطيبة المباركة نجتمع لنتذاك

فراده في أفعاله المعبر عنه بتوحيد الربوبية، وأفعال الخلق التي من و  -جل وعلا-المال الحقيقي، توحيد الله  ا 
عليه -وما وصفه به رسوله  ،-جل وعلا-وهو توحيد العبادة، وما وصف به نفسه  ،أجلها خلق الإنس والجن

، لا اقصد بذلك تفصيل هذه المواضيع، التي أفاض فيها أئمة الإسلام وعلماء الأمة من الصدر -والسلامالصلاة 
السنة ، وجاء فيها من نصوص الكتاب و الأول إلى يومنا هذا في بيانها وتجليتها، وا عطائها ما تستحق من العناية

ن لم أكاما لا يحاط به؛ لأهميته  يت إعلاناً لكن قالوا: إنه نعمة التوحيدن رأ، وموضوع المحاضرة فيما بلغني وا 
 هكذا؟ هذا العنوان؟

 ...طالب:....
فرع عن  :العنوان مركب من مضاف ومضاف إليه، والحديث عن الشيء كما يقول أهل العلمنعمة التوحيد، 

 وما التوحيد؟ ؟وتصور هذا العنوان بمعرفة جزئي المركب، فما النعمة ،تصوره
عمة لا يختلف أحد في معرفتها، ولو سألت أي شخص مهما كانت ثقافته وجدته يعرف ن النقد يقول قائل: إ

ذا سألته عن التوحيد عرف لك التوحيد على حسب ما تلقاه عن  ومن يقتدي بهم، ولذا يختلفون شيوخه النعمة، وا 
يه نصوص الكتاب في تعريف التوحيد، يختلفون اختلافاً متبايناً، أهل السنة يتفقون على تعريف هو ما دلت عل

ذي يختص به، وتجد المبتدع يزعم أنه موحد ويقول: لا إله إلا الله وهو والسنة، وأهل البدع كل له تعريفه ال
يطوف على القبر، ويزعم أنه محقق للتوحيد، بينما من هذه حاله كما قرر أئمة الدعوة أن أبا جهل أعرف منه 

 بالتوحيد، وأعرف منه بلا إله إلا الله.
ولسلف هذه الأمة نصيب  ،)التوحيد( :لفت فيه الكتب المفردة بهذا العنوانوضوع كتب عنه كثيراً وأة هذا الملأهمي

 وافر من التأليف، وأيضاً لأصحاب الجوامع من كتب السنة أيضاً عناية فائقة بهذا الباب.
ذا لعدم أهميته؟ نقول: إن قد يقول قائل: لماذا جعل الإمام البخاري كتاب التوحيد آخر كتاب في صحيحه؟ هل ه

ليكون المعتني بصحيح البخاري بين هذين  تاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد؛الإمام البخاري افتتح كتابه بك
ومر على أبواب الدين كلها قد ينسى ما كتبه في أول الكتاب  ،الكتابين بحيث لا ينساهما إذا طال به العهد

أبواب التوحيد التي جلها في توحيد الأسماء والصفات، الذي شاع في فيذكره بما سطره الإمام في آخره من 
 إنكاره من قبل المبتدعة. -تعالى رحمه الله-عصره 



، النعيم والن عماء والن عماء والنعمة كله عماء والنعمةعماء والن  النعمة جمع أو كما في لسان العرب يقول: النعيم والن  
يعني إذا استغل فيما  ))نعم المال الصالح للرجل الصالح((فالمال نعمة  الخفض والدعة، الخفض والدعة والمال،

لا فهو نقمة، وكثير من النعم التي يتمتع بها  رفه، وقبل ذلك كسبه من وجوه الحلوجه إليه الإنسان في ص وا 
ما أن تكون نقمة، السمع والبصر والفؤاد وغيرها كلها من أعظم نعم الله ،الناس إما أن تكون نعمة  على وا 

قال: والمال  ،-جل وعلا-الله إذا لم تستغل فيما يرضي  م قد تكون من أعظم النقم عليهمالمخلوقين، ومع ذلك
عْمَةَ اللّهِّ مِّن بَعْدِّ مَا جَاءتْهُ{ }: -عز وجل-ضد البأساء والبؤساء، وقوله  ،وهو ضد البأساء والبؤساء لْ نِّ وَمَن يُبَدهِّ

وقال ، -صلى الله عليه وسلم- في هذا الموضع حجج الله الدالة على أمر النبييقول: يعني  [( سورة البقرة122)]
يمِّ{}: -جل وعلا- أي تسألون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به  [( سورة التكاثر8)] ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِّذٍ عَنِّ النَّعِّ

وأنعم، كشدة وأشد، حكاه  عمجمع النعمة نو عن كل ما استمتعتم به في الدنيا،  في الدنيا، تسألون يوم القيامة
 سيبويه، قال النابغة:

 فلننننننننننن أذكننننننننننر النعمننننننننننان إلا بصننننننننننالح
 ج

 فنننننننننننين لنننننننننننه عنننننننننننندي يننننننننننندياً وأنعمننننننننننناً  
 

والن عم بالضم خلاف البؤس، يقال: يوم ن عم، ويوم ب ؤس، والجمع أنعم وأبؤس، ثم قال بعد ذلك بعد كلام طويل: 
وما أعطاه الله  ،هم به عليك،، ونعمة الله بكسر النون من  ، وما أنعةوالمن والنعمة اليد البيضاء الصالحة والصنيعة

وما أعطاه الله العبد  ،العبد مما لا يمكن غيره أن يعطيه إياه كالسمع والبصر، نعمة الله يقول: بكسر النون منه
يناله الإنسان من غيره  مما لا يمكن غيره أن يعطيه إياه كالسمع والبصر، مفهوم هذا أنه إذا كان مما يمكن أن

مما لا يمكن غيره أن يعطيه إياه، قد يقول  فينه لا يسمى نعمة الله، إنما قصر نعمة الله على ما يعطاه الإنسان
قائل: إن البشر يستطيعون أن ينفعوا غيرهم، وينعمون عليهم بما زاد في أيديهم عن حاجتهم، لكن المعطي في 

ن -جل وعلا-الحقيقة هو الله  ))إنما أنا يقول:  -عليه الصلاة والسلام-كانت على يد أحد من البشر، والنبي ، وا 
لأن الإنسان يتصور أن هذا الإنسان هو الذي أنعم عليه، هذا الإنسان هو الذي أنعم  والله المعطي(( ،قاسم

، والله في الحقيقة سب النعمة إلى الإنسان باعتبار أنه هو المباشر لها، وقد يقال: فلان أعطى فلاناً عليه، قد تن
ُ عَلَيْهِّ وَأَنْعَمْتَ }هو المعطي، لكن باعتبار أنه هو المباشر لهذه النعمة من نعم الله،  ي أَنْعَمَ اللَّّ وَا ِّذْ تَقُولُ لِّلَّذِّ

} لا فالمعتق هو الله  عني أنت باشرت المنة عليه بالعتقي [( سورة الأحزاب73)] عَلَيْهِّ ، والمعطي هو -جل وعلا-وا 
))الله هو المعطي يقوله بالنسبة للعلم والتعليم، يقول:  -عليه الصلاة والسلام-، إذا كان النبي -جل وعلا- الله

نما أنا قاسم، فمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين((  ،يقسم ويعدل في القسم -عليه الصلاة والسلام-النبي  وا 
هو  -جل وعلا-ويعدل بينهم، لكن الله  بينهم ويلقي ما عنده من علم على الصحابة على حد سواء، يقسم

 المعطي، وهو الذي يمنح هذا ويمنع هذا.
نَةً{: -جل وعلا-يقول  رَةً وَبَاطِّ عَمَهُ ظَاهِّ نَةً{ [( سورة لقمان12)] }وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِّ رَةً وَبَاطِّ عَمَهُ ظَاهِّ  }وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِّ

َنْعُمِّ وقال تعالى:  النعمة الظاهرة الإسلام، والباطنة ستر الذنوب، قال ابن عباس:  [( سورة النحل212)] هِّ{}شَاكِّرًا لّهِّ
لا  الذنوب وهذا مثال، تفسير بالمثالوالباطنة ستر  ،النعمة الظاهر الإسلام، يعني الأمور العملية التي تشاهد وا 

منهم من يفسر بالمثال ولا يقصد من نعم ظاهرة، وكم له أيضاً من نعم باطنة، لكن السلف  -جل وعلا-فكم لله 
 .بذلك الحصر



المضاف إليه وهو التوحيد، الذي هو الجزء الثاني من جزئي المركب، و  ..،هذا بالنسبة للمضاف وهو نعمة
مصدر وحد، يقول ابن منظور: التوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له، والله الواحد الأحد، والله الواحد الأحد 

 لتوحيد، أو ذو الوحدانية والتوحد، الوحدانية والتوحد.ذو الوحدانية وا
حدانية، ومن صفاته الواحد الأحد، يقول أبو منصور وغيره، أبو و الوذو  سيدة: والله الأوحد والمتوحد يقول ابن

الأحد بني لنفي ما يذكر معه من أن  -بين الواحد والأحد-منصور الأزهري صاحب التهذيب: الفرق بينهما 
د، تقول: ما جاءني تقول: ما جاءني أحد، والواحد اسم بني لمفتتح العد عه من العددني لنفي ما يذكر مالعدد، ب

ولا تقول: جاءني أحد، فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، الواحد منفرد بالذات في  واحد من الناس
 خصه.عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى، فلكل واحد منهما ما ي

ُ أَحَدٌ{ في سورة الإخلاص: -جل وعلا-الأحد جاء في قوله  ثعلب وهو من أئمة  [( سورة الإخلاص2)] }قُلْ هُوَ اللَّّ
وحاشا أن يكون للأحد جمع، وحاشا أن يكون للأحد جمع، يعني نظر إلى  غة الثقات يقول: الآحاد جمع واحدالل

ذا كا -جل وعلا-اللفظة باعتبارها من أسماء الله، والله  ن الأمر كذلك فلا متوحد متفرد لا ند له ولا نظير، وا 
فهل كلامه صحيح؟ يعني العلماء حينما قالوا: آحاد، خبر الآحاد، أو خبر الواحد ملاحظ أنهم  يجمع هذا اللفظ

 الآحاد جمع واحد وحاشا أن يكون للأحد جمع، هو نظر إليه باعتباره اسم :يجمعون الواحد على آحاد، لما قال
أو من الأسماء  -جل وعلا-، لكن هل هو من الأسماء التي يختص بها الله -جل وعلا-من أسماء الله 
: الله، من الأسماء -جل وعلا-هذه مشتركة، ومما يختص به الله  : الكريم، الرحيم، الرءوفالمشتركة؟ مثل

ع راحم ميجوز جمعه، يجلا يجوز جمعه؟ لا  وحينئذ   من الصنف الأول بمعنى أنه مشترك هل هو والرحمن
لأنه لا يوجد له سمي، لكن ما  ز جمع الرحمن، ولا يجوز جمع اللهلكن ما يجو  ((الراحمون يرحمهم الرحمن))

حاشا  : لا يجوز جمعهيشترك بين الخالق والمخلوق فيه كالكريم يجمع، والرحيم يجمع، فهل الأحد كما قال ثعلب
، غداً يطلق على اليوم الذي يلي السبت -جل وعلا-لى الله أن يكون للأحد جمع؟ هو مشترك كما يطلق ع

لأن الاسم مشترك،  عة آحاد، وما الذي يمنع من الجمعوالذي بعده الأحد، وكم في الشهر من أحد؟ أرب السبت
ن كان في الاستعماللأن ثعلب أكد على هذه المسألة وأصر على أنه لا يمكن جمعه يعني نبهت على هذا  ، وا 

والأحد مفاد كلامهم أنهم يريدون به جمع الواحد،  وخبر الآحاد حينما قالوا: خبر الواحد -هل العلماستعمال أ -
 .-عز وجل-منفرد بالمعنى، ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله 

قال الأزهري: والواحد من صفات الله تعالى معناه أنه لا ثاني له، ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد، يجوز أن 
كم عندك من بيت؟ تقول: واحد، ما في ما يمنع، ويجوز أن ينعت  :يعني إذا قيلشيء بأنه واحد، ينعت ال

وتقول:  -جل ثناؤه- تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف لهالشيء بأنه واحد، فأما أحد فلا ينعت به غير الله 
غير م ثعلب أنه لا ينعت به يؤيد كلاهذا المذهب  وهو الواحد الأحد، هذا يؤيد كلام أحدت الله تعالى ووحدته

الله، لكن ماذا عن يوم الأحد؟ وجاءت به النصوص، جاءت به النصوص، نصوص صحيحة، جاءت بلفظ 
الأحد والمراد به اليوم الذي يلي السبت، فهل يرد عليهم مثل هذا؟ فأما أحد فلا ينعت به غير الله تعالى لخلوص 

 الى ووحدته وهو الواحد الأحد.ت الله تعوتقول: أحد -جل ثناؤه-هذا الاسم الشريف له 



يعني كأنه في  ،، أنه قال لرجل ذكر الله وأومأ بأصبعيه..أنه قال لرجل -عليه الصلاة والسلام-جاء عن النبي 
 ))أحد: -عليه الصلاة والسلام-أشار بأصبعيه كلتيهما، فقال له النبي  أشهد أن لا إله إلا اللهالتشهد لما قال: 

، أي -جل علا-وهو الله  ،شر بالسبابة اليمنى فقط، لتشير بذلك إلى أن المعبود والمذكور واحديعني أ أحد((
 أشر بأصبع واحدة، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وغيره.

التميمي في كتاب الحجة  ابن حجر في شرح كتاب التوحيد في فتح الباري في آخر الكتاب نقل عن أبي القاسم
 :وقيل، شبيه ولا له نظير لا وصفاته بذاته منفرداً  اعتقدته الله وحدت ومعنى ،يوحد وحد مصدر التوحيد"قوله: 
 صفاته فيوواحد  ،له انقسام لا ذاته في واحد فهو والكمية الكيفية عنه سلبت :وقيل ،واحداً  علمته وحدته معنى

 ".غيره خالق ولا ،سواه رب ولا ،له شريك لا وتدبيره وملكه إلهيته فيو  ،له شبيه لا
 والأسماء والصفات. ى بما يختص به من ربوبية وألوهيةإذا علم هذا فالتوحيد إفراد الله تعال

مَاوَاتِّ وَالَّْرْضِّ وَمَا بَيْنَهُمَاوقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى:  مَاوَاتِّ وَالَّْرْضِّ  {}رَبُّ السَّ دي ذا توحه {}رَبُّ السَّ
بَادَتِّهِّ } الربوبية يًّا{} هذا توحيد الإلوهية {فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِّرْ لِّعِّ هذا توحيد الأسماء  [( سورة مريم56)] هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِّ

د فيها بطريق الاستقراء؛ لأن والصفات، إشارة بهذه الآية إلى أنواع التوحيد الثلاثة التي حصر أهل العلم التوحي
الآن ويقول: ما الدليل على هذا الحصر؟ ويضيف بعضهم توحيد المتابعة، لا بد أن تكون متابعته ن يشوش مم

فلا  ،-عليه الصلاة والسلام-نحن نوحد متابعتنا للنبي  ؟ نعم-جل وعلا-لواحد، لكن هل هذا مما يتعلق بالله 
ن خلق موطاعته، التوحيد هو الغاية  -جل وعلا-لتوحيد الله قدوة لنا ولا أسوة غيره، لكن توحيده وطاعته تابعة 

{: -جل وعلا-كما قال  ،الجن والإنس نسَ إِّلََّّ لِّيَعْبُدُونِّ نَّ وَالِّْ فالجن والإنس  [( سورة الذاريات65)] }وَمَا خَلَقْتُ الْجِّ
ن ، فينبغي أن يكو -جل وعلا-خلقوا لغاية، خلقوا لهدف، لا بد من تحقيق هذا الهدف، وهو تحقيق العبودية لله 

هذا الهدف هو الهاجس، هو نصب عيني المسلم، وأنه خلق من أجل هذا، وأن ما يسعى وراءه غير تحقيق هذا 
الهدف أو ما يعين على تحقيق هذا الهدف هذا كله هباء، ولذلك عرف سلف هذه الأمة هذه الغاية وعملوا من 

نَ  -علاجل و -يقول الله  ولذا ،أجلها، ولم يلتفوا إلى غيرها إلا بقدر ما يتحقق به هذا الهدف يبَكَ مِّ }وَلََّ تَنسَ نَصِّ
نْيَا{ نْيَا{ [( سورة القصص33)] الدُّ نَ الدُّ يبَكَ مِّ لا فالدنيا  }وَلََّ تَنسَ نَصِّ من أجل أن تعيش لتحقق هذا الهدف، وا 

نما هي ممر ومزرعة للدار الآخرة، ومع  اليوم  إذا نظرنا إلى حال المسلمين الأسفليست غاية وليست بمقر، وا 
تجد حال كثير من ، ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال سواءً قالفي كثير من الأقطار وجدنا العكس، يعني 

شيء من وقته التفت إلى عبادات ألفها ويأتي بها على وجه الله ه الدنيا، ثم بعد ذلك إن بقي الناس هدفه وغايت
لهم من أنواع التجارة التي لا تكلفهم شيء، وانصرف  أعلم به، ولا أدل على ذلك من حال المسلمين بعد أن فتح

رة الأسهم، اللي هي تجا ،حتى الفقراء دخلوا فيها ير وكبير، من رجال ونساء، من غنيإليها جل الناس من صغ
وأثر ذلك على أعمال الناس التي استأجروا  ،ا انصرافاً كلياً وأثر ذلك على حلقات التعليمهيكل بحسبه، انصرفوا إل

يحسب، والمصلي أيضاً تجده لا و ها واستأمنوا عليها، فتجد الموظف وهو في مكتبه عنده الجهاز يبيع ويشري علي
لا يوجد من تعامل بهذه المعاملة ولا أثرت فيه تأثير  يل النادر، وهذا حكم يعني الغالبيعقل من صلاته إلا القل وا 

ته بها، هذا يعقل من صلاته شيء؟ نعم، مثل غيره، يعني إذا سمع من يقول: آمين وهو ساجد يرفع صو 
والمساهمون في الصالات في البنوك مجرد ما يسلم الإمام التسليمة الأولى تجدهم مثل ما يحصل من سلام 



الإمام في المسجد الحرام، تجد كثير من الناس لا يسلم الثانية ليذهب ليقبل الحجر وحصل من كثير من الناس 
، فنسوا كل شيء، عطلوا أعمالهم، وأهملوا أسرهم، وضيقوا على أنفسهم، والله في صالات البنوك قريب من هذا

نْيَا{يقول:  -جل وعلا- نَ الدُّ يبَكَ مِّ لأن هذه الغاية العظمى التي هي العبادة  [( سورة القصص33)] }وَلََّ تَنسَ نَصِّ
تمال أن ينسى الدنيا، لكننا يمكن للإنسان أنه إذا جاهد في أول الأمر من أجل تحقيقها ثم صار يتلذذ بها اح

بحاجة الآن أن نذكر المسلم أن لا ينسى نصيبه من الآخرة، هذه هي الغاية، التوحيد هو الغاية أيضاً من إنزال 
لَتْ  ثُمَّ  آَيَاتُهُ  أُحْكِّمَتْ  كِّتَابٌ  الر}: -جل وعلا-الكتب ومنها القرآن كما قال   عْبُدُواتَ  أَلََّّ  * خَبِّيرٍ  حَكِّيمٍ  لَدُنْ  مِّنْ  فُصهِّ

نْهُ  لَكُمْ  إِّنَّنِّي اللََّّ  إِّلََّّ  يرٌ  مِّ يرٌ  نَذِّ إذا كان في القلب  ،إذا حقق يمنع الخلود في النارالتوحيد  [( سورة هود1 -2)]{ وَبَشِّ
ذا  منه أدنى مثقال حبة خردل، يعني فرق بين من يدخل النار ليهذب وينقى ثم يخرج منها إلى النعيم المقيم، وا 

يعني  ؟يقول ذايخرج من النار ويدخل الجنة يقال له: تمن، فتنقطع به الأماني، ما يدري ما علمنا حال آخر من
فيقال له: تمن، فتنقطع به الأماني، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك  ؟آخر واحد ويش بيقول

مثله ومثله، إلى عشرة أمثاله، في الدنيا؟ قال: إي وربي، أرضى، ما توقع هذا ثم يقال: لك هذا ومثله، ومثله، و 
تصور أعظم ملك في الدنيا عشرة أمثاله، هذا إذا خرج، إذا كان في قلبه مثقال حبة من خردل، مثقال حبة خردل 

النار، في في  -نسأل الله السلامة والعافية-، أو لديه هذا المثقال ..من إيمان، لكن الذي ليست توجد لديه
لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا{}كُلَّ  العذاب الأبدي السرمدي جَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ نْهَا  [( سورة النساء65)] مَا نَضِّ }مَا هُم مهِّ

ينَ{  فهذا فيه دلالة على عظم شأن هذا التوحيد الذي الفرق بين هذا وهذا مثقال حبة  [( سورة الحجر88)]بِّمُخْرَجِّ
هذا يمنعه دخول النار بالكلية، إذا تحقق  ؟توحيدخردل، لكن ماذا عن الذي يحقق التوحيد ويمتلئ قلبه من ال

لا إله  :))فين الله حرم على النار من قالوأخلص كما جاء ذلك في حديث عتبان في الصحيحين وغيرهما قال: 
 .إلا الله يبتغي بذلك وجه الله((

 تحقيق التوحيد يحصل به الأمن التام في الدنيا والآخرة:
ينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِّسُواْ إِّيمَانَهُم بِّظُلْمٍ أُوْلَئِّكَ لَهُمُ الَّمْنُ التام في الدنيا والآخرة، تحقيق التوحيد يحصل به الأمن  }الَّذِّ

مفهومه أن الذين لبسوا إيمانهم بظلم لا يحصل لهم الأمن، وليسوا بمهتدين،  [( سورة الأنعام81)]وَهُم مُّهْتَدُونَ{ 
حاصل، ؟ يظلم نفسه الظلم وأينا لم يظلم -رضوان الله عليهم-ها الصحابة أقول: هذه الآية أول ما نزلت خاف من

ألم تسمعوا )) ن المقصود به في هذه الآية الشركوجعله بين الناس محرماً، لك ،حرمه على نفسه -جل وعلا-الله 
يمٌ{ ((إلى قول العبد الصالح رْكَ لَظُلْمٌ عَظِّ  .؟[( سورة لقمان27)] }إِّنَّ الشهِّ

الِّحَاتِّ لَيَسْتَخْلِّفَنَّهُم فِّي الَّْرْضِّ كَمَا في سورة النور:  -علاجل و -يقول  لُوا الصَّ نكُمْ وَعَمِّ ينَ آمَنُوا مِّ ُ الَّذِّ }وَعَدَ اللَّّ
مْ  ينَ مِّن قَبْلِّهِّ ينَ مِّن } آمنوا وعملوا الصالحات{ اسْتَخْلَفَ الَّذِّ مْ لَيَسْتَخْلِّفَنَّهُم فِّي الَّْرْضِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِّ  قَبْلِّهِّ

ي ارْتَضَى لَهُمْ  ينَهُمُ الَّذِّ ينًا{؟ يما الدين الذي ارتض [( سورة النننور66)] {وَلَيُمَكهِّنَنَّ لَهُمْ دِّ سْلَامَ دِّ يتُ لَكُمُ الِّْ  }وَرَضِّ
مْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِّي لََّ يُشْرِّكُونَ بِّي شَ } [( سورة المائدة7)] لَنَّهُم مهِّن بَعْدِّ خَوْفِّهِّ التوحيد، ومعنى العبادة هنا  {يْئًاوَلَيُبَدهِّ

وعلى هذا فالمشرك لا تحصل له هذه  [( سورة النننور66)] {يَعْبُدُونَنِّي لََّ يُشْرِّكُونَ بِّي شَيْئًا} يعبدونني بدليل المقابل
الخصال، ونحن نسعى جادين إلى تحصيل الأمن وتحقيقه بعد أن وجد ما يزعزعه من بعض التصرفات، ونغفل 

ه التوجيهات الإلهية، لماذا لا نعتني بالتوحيد ونحارب الشرك بجميع مظاهره ليتحقق لنا هذا الوعد عن مثل هذ



مْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِّي لََّ يُشْرِّكُونَ بِّي شَيْئًا} ؟الذي هو الأمن لَنَّهُم مهِّن بَعْدِّ خَوْفِّهِّ ونحن نبحث  [( سورة النننور66)] {وَلَيُبَدهِّ
من ونغفل عن مثل هذا، فلا أمن إلا بتحقيق التوحيد، ولا أمن إلا بنبذ الشرك، وهذه جادين عن وسائل تحقيق الأ

 وتنقيته من شوائب الشرك والبدع. الله عليه بتحقيق التوحيد وتخليصه هي النعمة العظمى التي يتقلب بها من من  
ة حيد، ففقد التوحيد هو الخسار ، إذا كان الربح العظيم في الدنيا والآخرة بتحقيق التو ..فقد التوحيد إذا كان

ألف خسارة، لكنها  خسارة الدنيا والآخرة، الإنسان يشتري سيارة بمائة ألف ويبيع بتسعين بثمانين بسبعين ،الحقيقية
والآخرة، الذي يعرف حقيقة لأن الدنيا كلها غير مأسوف عليها، عند من يعرف حقيقة الدنيا  ليست بالخسارة

الله جناح بعوضة يعرف أن الخسارة الحقيقية هي خسارة النفس والمال يوم القيامة، كما  وأنها لا تزن عند الدنيا
ينَ آمَنُوا إِّنَّ : -جل وعلا-قال  نَ الذُّلهِّ يَنظُرُونَ مِّن طَرْفٍ خَفِّيهٍ وَقَالَ الَّذِّ ينَ مِّ عِّ }وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِّ

ينَ  رِّ ع سيارة بخسارة عشرة آلاف، تبيع سلعة بمكسب، يخسارة لا ربح معها تبالخاسرين خسارة حقيقية،  {الْخَاسِّ
ينَ } لكن الخسارة التي لا ربح معها رِّ ينَ آمَنُوا إِّنَّ الْخَاسِّ مْ يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ  وَقَالَ الَّذِّ رُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِّيهِّ ينَ خَسِّ هذه  {الَّذِّ
ة رة تبيعها بخسارة عشرة آلاف، تشتري بيت تبيعه بمكسب مائأما اليوم تشتري السيا ،هي الخسارة التي لا تعوض

ينَ فِّي عَذَابٍ مُّقِّيمٍ{} ألف، ما في خسارة، ما في خسارة بعض العلماء وهو  [( سورة الشورى 86)] أَلََّ إِّنَّ الظَّالِّمِّ
ا الثلث ا بعت سلعة وفيها نقص من قيمتهخيار الغبن، يعني إذ :معروف عن مالك أنه لا غبن ولا شيء اسمه

غبن، في الدنيا ما في  :فأكثر جمع من أهل العلم يرون أن لك خيار الغبن، مالك يقول: ما في شيء اسمه
{ غبن، الغبن وين؟  يوم القيامة، الدنيا كلها ما تسوي شيء، سعيد بن المسيب  [( سورة التغابن9)]}ذَلِّكَ يَوْمُ التَّغَابُنِّ

ته لابن الخليفة قال له: يا سعيد جاءتك الدنيا بحذافيرها، جاءتك الدنيا لما جاءه الواسطة يكتب ابن -رحمه الله-
بحذافيرها، نعم اتصور ابن الخليفة ابن الملك جاء يخطب بنتك، كثير من الناس خطر على عقله كيف ابن 

 لأن الدنيا صارت هدف، صارت غاية، قال سعيد: إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله ؟خليفة يجي يخطب ابنتي
جناح بعوضة فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟ يعني لو قيل: هذا مفتاح بيت المال كله لك، فماذا ترى 

))وركعتا الفجر  خرها لا تزن عند الله جناح بعوضةوالدنيا كلها من أولها إلى آ ؟أن يقص من هذا الجناح لي
وأن يعيد النظر فيها، يعني  ،ر إليها بعنايةفمثل هذه الأمور على المسلم أن ينظ خير من الدنيا وما فيها((

 :-وهذا حصل-يحصل في مجالس بعض الناس أن الإنسان إذا حج جاء من باب الفضول قال له بعض الناس 
بدلها، لكن ما الذي يقوم أمام  نعم نحج حجة ما تكلف ولا ألف :تبيع حجتك بمائة ألف؟ بعض المساكين يقول

والحج المبرور ليس له جزاء إلا )) رور رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمهكان حجه مبهذه العبادة العظيمة التي إن 
 والله المستعان. الجنة((

  .فهذه الخسارة والكارثة حقيقة هي خسارة الدين
 كننننننننننل كسننننننننننر فننننننننننين النننننننننندين يجبننننننننننره و 

 ج

 ومنننننننننا لكسنننننننننر قنننننننننناة الننننننننندين جبنننننننننران   
 

ولو قدر أن إنساناً حصل له ما  ،ينجبر الدين ما يجبره شيء، لكن أي كسر في الدنيا أو حتى في الجسد
))من ذكرني في نفسه ذكرته في  ي نفسه، يعني ذكره خالياً بمفردهذكره الله ف ، والتفت إلى ربه وذكره،حصل

هذا في الصحيح في البخاري وغيره، يعني ماذا يحصل نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه(( 
ن كان طالب علم، وا   ن كان كبيراً في نفسه في قومه إذا قيل له: ذكرك الملك فلان أو الأمير فلان للإنسان وا 



وماذا يؤخر هذا المخلوق وهو مثله؟  ؟البارحة وأثنى عليك خير، والله أعلم يجلس أسبوع ما نام، وماذا يقدم له
تسبب يدخله والله ما يستطيع أن يقدم له شيء، لو يحصل له صداع ما استطاع أن يقدم له شيء، إلا أنه 

لا لا يجيب له طبيب وا  ومن ذكرني في ملأ ذكرته  ي في نفسه ذكرته في نفسي،من ذكرن))، لكن ..مستشفى وا 
ذا جلسنا في مجالسنا ونحن نغفل عن هذه الحقائق في ملأ خير منه(( ونسهر  ،عمرناها بالقيل والقال، وا 

كذا، والقناة الفلانية قالت كذا، هذا إذا سلم من  الساعات الطويلة قال فلان، ذكر فلان، الصحيفة الفلانية ذكرت
فيذا أراد أن يتعبد ثقلت عليه العبادة،  شغل بالقيل والقال وعمر وقته بهاالمحرمات، فيذا سلم من المحرمات وان
ثم إذا دخل شخص عرف بصلاحه  ،قيل وقال مع أحبابه وأصدقائه ،عنده استعداد يسهر إلى الساعة ثلاث

استثقلوه، فيذا لم يبق من الليل إلا الشيء اليسير عالج نفسه للوتر ولو  م في الحديثمن متعته توقعوا أنه يحد
 بركعة، تجده لا يعان على ذلك، لكن لو كان وقته معموراً بذكر الله صارت العبادة هي جنته، والله المستعان.

 حيد: جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة قبولها متوقف على تحقيق التو 
نْ عَمَلٍ  جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة قبولها متوقف على تحقيق التوحيد لُوا مِّ مْنَا إِّلَى مَا عَمِّ }وَقَدِّ

وهذا يقال لمن؟ للرسول  [( سورة الزمر56)] }لَئِّنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ{ [( سورة الفرقان17)] فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا{
وهو الذي به  ،فلا بد من تحقيق التوحيد }لَئِّنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ{فكيف بغيره؟  -عليه الصلاة والسلام-

كملت جميع  -جل وعلا-وكل ما قوي التوحيد والإخلاص لله  ،تحفظ الأعمال، وبه تضاعف هذه الأعمال
يعني نسمع من سلف هذه  ،ف عليه الطاعاتالأعمال الصالحة وتمت، والمخلص في إيمانه وفي توحيده تخ

يقول لمن سأله مرافقته في  -عليه الصلاة والسلام-الأمة من يصلي في اليوم والليلة مئات الركعات، والنبي 
الإمام أحمد حفظ عنه ثلاثمائة ركعة في يوم وليلة، كيف خفت عليه  ))أعني على نفسك بكثرة السجود((الجنة: 

قام حتى تفطرت قدماه، كيف خف عليه هذا القيام؟  -عليه الصلاة والسلام-لقدوة الأعظم هذه العبادة؟ الرسول ا
خلاصه وتوحيد قصد فقرأ الفاتحة ثم قرأ  -جل وعلا-، وقف بين يدي ربه -جل وعلا-إلى الله  هلقوة إيمانه وا 

ن على الوجه المأمور به، ويردد يقرأ القرآ -عليه الصلاة والسلام-البقرة ثم قرأ النساء ثم آل عمران ثم ركع، يرتل 
ويسأل ويستعيذ ويتأمل ويتدبر فخمس أكثر من خمسة أجزاء تحتاج إلى كم من الوقت؟ وهل نقول إنه ما صلى 

نعم لم يحفظ عنه أنه قام ليلة كاملة إلا ما ذكر في العشر  -عليه الصلاة والسلام-إلا ركعة واحدة؟ صلى 
ر شد المئزر واعتزل أهله، وأحيا ليله، وأما ما عدا ذلك فهو يخلطه بقيام الأواخر من رمضان أنه إذا دخلت العش

ونوم، لكن قراءة خمسة أجزاء على الوجه المأمور به لا تقل عن ساعتين، ثم ركع ركوعاً طويلًا نحواً من قيامه، 
قة من يطيقها؟ ثم سجد سجوداً طويلًا نحواً من ركوعه وهكذا، يعني الصلاة على هذا الوجه، وعلى هذه الطري

من يطيقها؟ لا نقرن هذا بالبدن وقوة البدن أبداً، لا علاقة بين هذا الفعل وبين قوة البدن وضعفه، تجد الشاب في 
الثلاثين من عمره عنده استعداد أن يحمل مائتي كيلو ويجري بها، يعني بعض الناس عنده قدرة، وعنده قوة، لكن 

، والإمام ماذا يقرأ؟ إذا قرأ عشر آيات ..ميه، تتعب هذه ثم يرفعها ثمإذا صف خلف الإمام تجده يراوح بين قد
قالوا: طول، فلا ارتباط للبدن مع تحمل هذه العبادات الطويلة، إنما العلاقة بين في هذه العبادات إنما هي للقلب 

مائة يصلي التهجد فقط، القلب السليم هو الذي يحمل البدن، هو الذي يحمل البدن، والشيخ الكبير الذي جاوز ال
لحسن صوته، هذا قراءته متوسطة،  ئمة يتشجع المأموم إذا صلى خلفهخلف إمام قراءته متوسطة؛ لأن بعض الأ



أ جزء، ، والإمام يقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن، في كل تسليمة يقر والشيخ معتمد على عصاه جاز المائة
ة، لكن الآن كثير من الأئمة ورقة واحدة، في التهجد ورقة، وأما ون في الجزء بالتسليموهؤلاء أدركناهم اللي يقرؤ 

للتراويح فأقل، بعضهم نصف وجه، ربع ورقة، سئلنا سؤال حقيقي ما هو بافتراضي، إمام يسأل عن آية بالنسبة 
عصاه والله المستعان، هذا الشيخ الذي جاوز المائة يعتمد على  ،الدين هل يجوز قسمها بين الركعتين؟ آية الدين

وصوته لا يشجع لما خفف الإمام في التسليمة الأخيرة  سليمة جزء من القرآنويصلي خلف إمام قائماً يقرأ في الت
هذا الأذان الأول، خفف، لما  أن المسجد انتهى من صلاة التهجد لأنه سمع مؤذناً؛ لأنه إذا سمع المؤذن معناه
أو شبه عامي، يعني بتعبيره فهو عامي  لما جاء وقت اللزوم ، ويقول:سلم استلمه هذا الشيخ الكبير يوبخه ويؤنبه

المساجد التي عرف أئمتها بالتخفيف تمتلئ من والآن تجد  ؟!يعني هذا أهم الأوقات خففت لما جاء وقت اللزوم
نعم الناس كثير منهم بحاجة إلى ما يعنيهم، لكن ليس إلى هذا الحد، يتلاعب الناس بالقرآن، يسأل عن الناس، 

لا ما تقسم؟ والإمام مطلوب بالتخفيف، مطلوب بمراعاة المأمومين، لكن مثل التهجد في آي ة الدين هل تقسم وا 
 العشر الأواخر من رمضان ظرف لا يعوض، والله المستعان.
شككت، ما  ثر من عشر سنوات أو قالوا: عشرينشخص بالمقابل شخص كبير زاد على الثمانين يقولون: له أك

لي وهو جالس، لما جاء يوم العيد وجاءت العرضة أظن أكثر من ساعة وهو يعرض قائماً بيده صلى قائماً، يص
}إِّنَّ سَعْيَكُمْ  ؟؟ قال: والله ما أدري ما الذي حملني..وهذا يا فلان أما تتقي الله تصلي جالسقالوا: السيف، 
 لمجتمع، فما الذي تختاره لنفسك؟يعني هذه صورة وهذه صورة وكلها موجودة في ا [( سورة الليل8)] لَشَتَّى{

المخلص في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من الثواب، ويهون عليه ترك المعاصي لما يخشى 
 قيق ما يريد من أمور الدين والدنيا.على تح -جل وعلا-من سخط الله وعقابه ومع ذلك يعينه الله 

 التوحيد يخفف على العبد المصائب: 
لتوحيد والإيمان يتلقى توحيد يخفف على العبد المكاره، ويهون عليه المصائب، فبحسب تكميل العبد لتحقيق ال

لماذا؟ لأنها كلما عظمت المصيبة وعظم  ه الآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنةوهذ هذه المصائب وهذه المكاره
عل في تجارة الدنيا، تجده يتعب الليل الألم زاد الأجر، فيذا كان يرجو ثواب الله وثواب الله نصب عينيه، كما يف

والنهار من أجل أن يكثر الكسب، ويتحمل هذه المشاكل، وذكر أن بعض كبار التجار يسهرون في بعض 
ذا نزلت، وهذه حبة سكر، وهذه حبة ضغط، وهذه ما  البنوك أمام الشاشات الليل كله، ويلاحظون إذا طلعت وا 

ذا أدري إيش؟ يناظر الشاشات إذا ارتفع كذ انخفض كذا، يعني بالله هل هذا أسهل أو صلاة ركعتين في نزل ا وا 
يمٍ{  ؟جوف الليل؟ لكن من الذي يلقى مثل هذه الأعمال اهَا إِّلََّّ ذُو حَظهٍ عَظِّ ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّ ( سورة 76)]}إِّلََّّ الَّذِّ

 .[فصلت
وقد  ،ثم ماذا؟ يروح ويتركها ويقتسمها الورثة لو ننظر بمقاييسنا أن صاحب العقد العظيم الذي جمع هذه الأموال

، ولهم الغنم، الغنيمة يحصل بينهم أدنى مشكلة فيدعون عليه الذي هو السبب في هذه المشكلة، وعليه الآثام
 إن كان قد ارتكب شيئاً من المخالفات. الباردة للوارثة، وعليه إثمها وحسابها

س مطمئنة، وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة، وذلكم لأن الإيمان فتجد هذا يتلقى هذه المصائب بقلب منشرح ونف
اد، حر بالقضاء حلوه ومره خيره وشره ركن من أركان الإيمان، الذي لا يصح إلا به، والموحد حر من رق العب



ض ي، تجد بعالغالهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف من رق العباد والتعلق بهم وخوفهم ورجائ
تجد حياته دائماً في خوف وفي وجل من هذا الشخص؛ لئلا يطلع على  الناس حينما يكون رجاؤه معلق بشخص

ذا تعلق بآخر كذلك، وهكذا تجد حاله دائماً مضطربة، لا يبلغه كلمة، ولا يرى فعلًا  شيء منه لا يرضاه، وا 
وهذا هو العز الحقيقي  لعمل لأجلهمعباد ومن التعلق بهم وخوفهم ورجائهم واحر من رق اليبغضه، فالموحد 

لا ينيب إلا إليه، ولا يتوكل إلا و ولا يخشى غيره،  ،فيكون بذلك متألهاً متعبداً لله، فلا يرجو سواه ،والشرف الغالي
للموحد  -جل وعلا-عليه، وبذلك يتم فلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة، وما أروع المثل الذي ضربه الله 

قال  -جل وعلا-قرآن من أولى ما يعنى به طالب العلم؛ لأنه بالمثال يتضح المقال، والله والمشرك، وأمثال ال
وأنت تدعي العلم هذا  يعني تمر على المثل ولا تفهمه [( سورة العنكبوت87)] {}وَمَا يَعْقِّلُهَا إِّلََّّ الْعَالِّمُونَ  عنها:

 لقرآن.أمثال ا لينا أن نعنى ونهتم لهذه الأمثالمنفي في القرآن، فع
جُلًا فِّيهِّ  :-جل وعلا-للموحد والمشرك قال  -جل وعلا-ما أروع المثل الذي ضربه الله  ُ مَثَلًا رَّ }ضَرَبَ اللَّّ

يَانِّ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَِِّّّّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََّ يَعْلَ   .[ة الزمر( سور 19)] مُونَ{شُرَكَاء مُتَشَاكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لهِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِّ
 ،هذا مملوك وهذا مملوك، لكن هذا مملوك لشخص واحد ،للمشرك والموحد رجلين مملوكينأي ضرب الله مثلًا 

ويتعاورونه في مهماتهم  الأخلاق، يتجاذبونه سيئووهذا مملوك لأشخاص، رجل فيه شركاء متشاكسون أي 
قال الثاني: لا، لا  ى المحل الفلاني، إذا فعلروح إل قال: لا، ما إلى المحل الفلانيالمختلفة، إذا أرسله أحده

د ينهاه، شركاء واحد يأمره وواح ،وهكذا ، لا تلبس هذا الثوب البس الثوبتفعل هذا افعل كذا، إذا لبس قال: لا
يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة فلا يزال متحيراً متوجع القلب لا يدري  الأخلاق، متشاكسون أي سيئو

جهته،  : خلص ملكه له لا يتجه إلا إلىورجلًا سلماً لرجل أي ؟وعلى أيهم يعتمد في حاجته ؟رضي بخدمتهأيهم ي
أي صفة وحالًا، أي في  ؟ولا يسير إلا لخدمته، فهمه واحد وقلبه مجتمع، همه واحد وقلبه مجتمع، هل يستويان

وعلى  يعبد؟ متحيراً خائفاً لا يدري أيهمحسن الحال وراحة البال، كلا، وهكذا حال من يثبت آلهة شتى لا يزال 
 ، خافض العيش والحال.ومقصده واحد، ناعم البال ،وحال من يعبد إلا إلهاً واحداً فهمه واحد ؟ربوبيته أيهم يعتمد

 -عليه السلام-عن يوسف  -جل وعلا-والمقصود أن توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة، ودرء الفرقة، كما قال 
ارُ }أَأَرْ أنه قال:  دُ الْقَهَّ ُ الْوَاحِّ }الْحَمْدُ الحمد لله يعني ننتبه لهذه الجملة  [( سورة يوسف79)] {بَابٌ مُّتَفَرهِّقُونَ خَيْرٌ أَمِّ اللّه

 وهذا هو [( سورة الزمر19)] }الْحَمْدُ لِلَِِّّّّ{لماذا عقب المثل بقوله:  [( سورة الزمر19)] لِلَِِّّّّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََّ يَعْلَمُونَ{
 ،بطريق الاعتراضمن نفي الاستواء  د في تفسيره: هذا تقرير لما قبلهيقول أبو السعو  ،الحمد لله المناسب لدرسنا،

 على يداوموا أن عليهم موجبة جليلة نعمة هذه وأن ،تعالى الله بتوفيق المزيةوتنبيه للموحدين على أن ما لهم من 
 ،جميل صنع ،السوء مثل وللمشركين الأعلى المثل لهم أن المثل بضرب تعالى بيانه أن على أو وعبادته حمده
 .وعبادته لحمده مستوجب ،-عز وجل- منه تام ولطف
: الحمد يعني لم تملك نفسك حتى تقول ،وكنت ممن من الله عليك بالتوحيد ،تأملت هذا المثلو إذا تصورت أنت 

ذا ك فاني مما ابتلاه به، فكيف بالمصيبة والكارثة نت في مصائب الدنيا يندب أن تقول: الحمد لله الذي عالله، وا 
 العظمى التي هي الشرك؟



 على الاستواء عدم بيان من وانتقال إضراب [( سورة الزمر19)]بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََّ يَعْلَمُونَ{ }: -جل وعلا- وقوله 
يعلمون ذلك، يعني  لا مع كمال ظهوره ذلك يعلمون  لا المشركون  موه الناس أكثر أن بيان إلى المذكور الوجه

مطمئن، مطمئن مرتاح البال،  -جل وعلا-في صراع نفسي دائم، والموحد في توحيده للوجهة إلى الله المشرك 
وذاك فيه نزاع، وفيه اضطراب شديد، المشرك لا يعلم هذه الحقيقة وهو يعيشها، والموحد يعرف هذه الراحة التامة 

ن وجد شيء من الخلل عنده هذه  الراحة وهذه النعمة تتزعزع عنده بقدر هذا الخلل، ولذا نسمع في من نفسه، وا 
توحيده خلل، هذه الراحة التي يعيشها  سلمين من ينتحر للتخلص من الحياة لماذا؟ لأن فيبعض أوساط الم

المسلم تزعزعت عند هذا فصار عنده شيء من الخلل الذي دعاه إلى مثل هذا العمل ليتخلص من هذا الشقاء 
لا لو كانت المسألة خلل في أمور دنيا، مع حضور امتثال هذا المثل، وتصور هذا المثل فين الذي يعي شه، وا 

الدنيا يعني بحذافيرها لا تعدل شيئاً، فيتجاوز هذه المحن، ولو مكث في السجن ما مكث من أجل ديون ركبته 
الآخرة في كفة، لا نسبة بينهما، العمر تجده مرتاح البال ناعم البال؛ لأنه يضع الدنيا في كفة، والجنة في كفة، و 

وكم نسبة الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة؟ لا شيء، يعني إذا عاش الإنسان مائة سنة، افترض أن  ؟كم العمر ؟كم
إنسان ع م ِّر مائة سنة ثم ماذا؟ يموت وتنتهي الدنيا، يبقى الآخرة التي لا نهاية لها أبد الآباد، إما في نعيم دائم، 

لا في  شقاء لا نهاية له. وا 
 الوجه على الاستواء عدم بيان من وانتقال إضراب [( سورة الزمر19)] بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََّ يَعْلَمُونَ{} :تعالى وقوله

 ورطة في فيبقون  ،ظهوره كمال مع ذلك يعلمون  لا ،يعلمون  لا المشركون  موه الناس أكثر أن بيان إلى المذكور
 .والضلال الشرك
وأثبت لهم العلم فيما يتعلق بظاهر الحياة الدنيا، فهل يعلمون باطن  ،نفى العلم عن الكفار -لاجل وع-الله 

نْيَا{وحقيقة الحياة الدنيا؟  نَ الْحَيَاةِّ الدُّ رًا مهِّ يعني علمهم واكتشافاتهم واختراعاتهم وما  [( سورة الروم3)] }يَعْلَمُونَ ظَاهِّ
يقول:  -جل وعلا-تعلق بظاهر الدنيا أو في حقيقتها وباطنها؟ الله وصلوا إليه مما يبهر ومما يحير هل هذا م

نْيَا{ نَ الْحَيَاةِّ الدُّ رًا مهِّ أما حقيقة الحياة الدنيا لو علموه وأسلموا وآمنوا، لو علموا حقيقة الدنيا لأسلموا،  }يَعْلَمُونَ ظَاهِّ
إلى الباطن تجده لا يتمالك أن ينطق  الإسلام، ولذا بعضهم إذا تعدى وتجاوز الظاهرإلى لقادهم هذا العلم 

 بالشهادتين.
فعلينا  ،وأسدانا من غير حول منا ولا قوة -جل وعلا-إذا علمنا أن نعمة التوحيد هي أعظم النعم التي أعطانا الله 

وعلينا أن تظهر  ،وأن نشكر سائر النعم الظاهرة والباطنة التي حرمها كثير من الناس ،أن نشكر هذه النعمة
وأن نتحدث بها؛ لأن كثيراً من الناس في غفلة عنها؛ لأنهم ينظرون إلى أن النعمة بما  ،آثار هذه النعمة علينا

لكن إذا نبه المسلم إلى أن أعظم ما يملك ورأس ماله هو دينه انتبه والتفت إلى المحافظة  ،يتعلق بأمور الدنيا
))من دل على هدى كان له مثل ذا التوحيد؛ لأن على رأس المال، وأن نحدث بذلك وندعو إليه، وأن ندعو إلى ه

إلى هذا التوحيد وتبينه للناس،  افادعو  أجر فاعله(( ))لأن يهدي الله بك رجلًا واحداً خير لك من حمر النعم((
ثْ{: -جل وعلا-كما قال  عْمَةِّ رَبهِّكَ فَحَدهِّ  }رَبهِّ وعليك أيضاً: أن تكثر من قول:  [( سورة الضحى22)] }وَأَمَّا بِّنِّ

عْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِّدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِّحًا تَرْضَاهُ{ هل هذا  [( سورة النمل29)] أَوْزِّعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِّ
ينَ سَنَةً قَالَ رَ يعني في القرآن نعم؟ خاص بمن بلغ الأربعين؟  هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِّ ( 26)] بهِّ أَوْزِّعْنِّي{}حَتَّى إِّذَا بَلَغَ أَشُدَّ



لأنه ما بلغ أشده، يعني مثل شخص  ب يتحاشى أن يقول مثل هذه الكلمةولذلك تجد بعض الشبا [سورة الأحقاف
قال: تتوقع أنها ليلة سمع واحد في السجود يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يكررها، لما سلم 

ه عائشة إلى قولها إذا وافقت ليلة القدر، فمثل هذه الأمور يعني وج -عليه الصلاة والسلام-النبي  القدر؟ لأن
ن ارتبطت بسبب لكن لا تقصر على هذا السبب، فيقول الصغير والكبير ومن بلغ الأربعين ومن قصر دونها  وا 

عْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ألهمني وألزمني  :ومن تعداها يقول: رب أوزعني، يعني وَعَلَى وَالِّدَيَّ وَأَنْ  }أَنْ أَشْكُرَ نِّ
ينَ{ نَ الْمُسْلِّمِّ يَّتِّي إِّنهِّي تُبْتُ إِّلَيْكَ وَا ِّنهِّي مِّ فالشكر لله  [( سورة الأحقاف26)] أَعْمَلَ صَالِّحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِّحْ لِّي فِّي ذُرهِّ

}لَئِّن شَكَرْتُمْ  :-جل وعلا-بل السبيل الأوحد لدوام هذه النعم، وزيادتها كما قال  ،تعالى هو الطريق الوحيد
يدٌ{ يدَنَّكُمْ وَلَئِّن كَفَرْتُمْ إِّنَّ عَذَابِّي لَشَدِّ وهذه النعم لا تغير إلا إذا غير الإنسان، إلا إذا غير  [( سورة إبراهيم3)] لَّزِّ

{ }أَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ وانظروا إلى مآلهم ومصيرهم الذين غيروا نعم الله كفراً  ،الإنسان نعمة الله كفراً  ( 18)] الْبَوَارِّ
راً فنستحق العذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة، ولا نغير ولا نبدل نعمة الله كف -نسأل الله العافية- [سورة إبراهيم

مْ{ والآجل هِّ عْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيهِّرُواْ مَا بِّأَنفُسِّ َ لَمْ يَكُ مُغَيهِّرًا نهِّ فالسبب  [( سورة الأنفال67)] }ذَلِّكَ بِّأَنَّ اللّه
 .والله أعلم، تزداد النعمثبتت له النعمة، وبالشكر  سه، فيذا غير غ ير عليه، إذا ثبتهو الإنسان نف

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله


